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 بسم الله الرحمن الرحيم 

   عنوانال

 سفر المرأة للحج أو العمرة من غير محرم

Title   
A woman traveling for Hajj or Umrah without a 

mahram 

المنظم من قبل م ومقاصدا " اأحكالمناسك ا رابع : "نوجازل  داوليا مةتقى ةوجهة   المداالة  نص الم
با تنسيق مع كةي  ا عةوجم والأوقاف وزارة ا شؤون  ا دايني   ،ا دايوجان ا وجطني  ةحج وا عمرة

 م 8102أفريل  82و  82يوجمي  الإسلامي  بجامع  الجزائر 

 

 الأستاذ الدكتور : نصر سلمان مدير مخبر الدراسات القرآنية والسنة النبوية 

 جامعة الأمير : عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة .

 

  ملخص ال

المداالة  إلى معالج  قضي  مةم  تتعةق بالمرأة وأحكام سفرها من دون محرم، محاو ين تهداف هذه 
فيةا إبراز المقصوجد بمصطةح المحرم ، وكذا ما المراد بالمرأة، هل يقصدا بها ا شاب ، أم أنها تشمل 

ا شاب  وا عجوجز، هذا مع بيان أقوجال ا عةماء ا قداامى والمعاصرين في حكم سفرها، وإبراز 
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ةم، لا سيما في فريض  الحج، مع ا تعريج عةى سفرها في  ةداراس  وطةب ا عةم أو  ةعلاج أد ت
 وا تطبيب .

  Abstract: 
This intervention aims to address an important issue related 
to women and the rulings on their travel without a 
mahram, trying to highlight what is meant by the term 
mahram, as well as what is meant by woman, does it mean a 
young woman, or does it include a young woman and an 
old woman, this with a statement of the statements of 
ancient and contemporary scholars on the ruling on her 
travel, and highlighting their evidence, especially in the 
Hajj obligation, with a reference to her travel for study and 
seeking knowledge or for treatment and medical care. 

 . رم، المحا عمرة ،جالح ،سفر المرأة الكلمات المفتاحية :

  Keywords:   
Women's travel, Hajj, Umrah, Mahram. 

 نص المداخلة

الحمدا لله ا ذي بنعمته تتم ا صالحات ،وتقضى الحاهات ،وا صلاة وا سلام الأتمان الأكملان  
عةى سيدا ا سادات ،محمدا بن عبدا الله عةيه أفضل ا صةوجات ،وعةى آ ه وصحبه ،ومن تبع 

مرة سفر المرأة للحج أو العسبيةه إلى يوجم ا داين ،وبعدا : فإننا ندا ف  فضيةتكم بموجضوجع : " 
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،قصدا المشارك  به في مةتقاكم المبارك ،حوجل فقه المناسك ،محاو ين طرحه من غير محرم " 
 وعرضه وفق ا نقاط الآتي  : 

ذهب جمةوجر ا عةماء إلى ا قوجل بأنّ  أولا ــــ من هي المرأة التي يتطلب سفرها وجود المحرم
. كنّ أبا ا وج يدا (1) فظ المرأة عام في جميع ا نساء، فيشمل ا شابّ ، وا عجوجز عةى حدّا سوجاء. 

ا باهي قال بأنّ : هذا عنداي في ا شاب ، وأمّا ا كبيرة غير المشتةاة، فتسافر كيف شاءت في  
 .(2)كلّ الأسفار، بلا زوج، ولا محرم. 

بعضُ متألري ا شافعي ، كالإمام ا نوجوي، ا ذي عةّق عةى مقوج   ا باهي بقوج ه  ولا ف ا باهي
: " هذا ا ذي قا ه ا باهي، لا يوجافق عةيه، لأنّ المرأة مظنّ  ا طمع فيةا، ومظنّ  ا شةوجة، و وج  

كانت كبيرة، وقدا قا وجا :  كلّ ساقط  لاقط ، ويجتمع في الأسفار من سفةاء ا ناس، وسقطةم 
ع عن ا فاحش  با عجوجز وغيرها  غةب  شةوجته، وقة  دينه ومروءته، وليانته، ونحوج من لا يرتف

 .(3)ذ ك." 

وتعقّب ابن دقيق ا عيدا مقوج   ا نوجوي بكوجن ا ذي قا ه ا باهي يعتبر تخصيصا  ةعموجم با نظر إلى 
الاحتياط،  المعنى، المتمثل في مراعاة الأمر الأغةب، والمتعقّب ـ ا نوجوي ـ راعى الأمر ا نادر، وهوج

 كنه في المقابل، يرى هوجاز سفر المرأة في الأمن دون حاه  لأحدا، إذ يرى هوجاز سيرها  وجحداها 
في جمة  ا قافة  عندا توجفّر الأمن، وهذا مخا ف  ظاهر الحدايث ألذا با تخصيص  ةعموجم با نظر 

 .(4)إلى المعنى. 

                                                           
، ونيل الأطار 8/861، وسبل ا سلام 2/017، وشرح ا نوجوي لمسةم4/861، وفتح ا باري 8/75ـ إحكام الأحكام  1
 .4/114، وتحف  الأحوجذي 7/071، وعوجن المعبوجد 828/    4
 .8/861ـ سبل ا سلام  2
 .2/017لمسةم  ا نوجوي  ـ شرح 3
 .8/75ـ إحكام الأحكام  4
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 .(5)))أي : فةيس  ه أن ينكر عةى ا باهي(( قال ابن حجر :

إنّ الإهاب  عن ذ ك : يا ــــ بيان مفهوم مصطلح المحرم الواجب توفره لسفر المرأةثان
تستداعي منا ا تعريف بالمحرم، وذ ك قصدا ا وجقوجف عةى حقيقته، حتى تكوجن المسةم  عةى بيّن  

 من أمرها في الالتلاء، أو ا سفر مع ا رهال، وسنحاول ا تعريف به عةى ا نحوج الآتي :

كاح المرأة عليه وذلك لحرمتها على التأبيد بنسب، أو بسبب مباح هو كلّ من حرم ن))
 .(6)((. لحرمتها

 وبشرحنا لهذا ا تعريف، وإلراج محترزاته يتضح المقصوجد من المحرم.

 هذا قيدا مخرج  كل ا نساء ا لائي لا يحرم عةيه نكاحةن. ))من نكاحها(( :

 : قيدا مخرج  ةحرم  المؤقت ، كألت ا زوه ، وعمتةا، ولا تةا. ))على التأبيد((

: قيدا مخرج لأم أو بنت الموجطوجءة بشبة ، فإنها محرّم  ا نكاح، و يست محرما  ))بسبب مباح((
 لأن وطء ا شبة ، لا يوجصف بالإباح .

المحارم،  قيدا تخرج به الملاعن ، فإنها محرّم  عةى ا تأبيدا بسبب مباح، و يست من ))لحرمتها((:
 وذ ك لأنّ تحريمةا لم يكن لحرمتةا، وإنما تغةيظا وعقوجب .

بأنّ الأحكام ا تي تتعةق بالمحرم مطةقا سوجاء أكان ذ ك  بعد تحليلنا لتعريف المحرم نقول :
من نسب، أو رضاع، أو مصاهرة، فةي تحريم ا نكاح إذ لا يشاركه فيه عةى ا تأبيدا إلا الملاعن ، 

ت، فإنها عةى ا تأقيت، إذ ألت ا زوه ، وعمتةا، ولا تةا تحلّ بمفارقتةا، أمّا سائر المحرّما

                                                           
 .4/861ـ فتح ا باري  5
 .8/75، وإحكام الأحكام 4/55، وفتح ا باري 2/017، وشرح ا نوجوي لمسةم 064ـ الأشباه وا نظائر  6
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والأم  تحل إذا أعتقت، والمجوجسي  تحلّ إذا أسةمت، والمطةق  ثلاثا تحلّ إذا نكحت زوها 
 .(7)غيره

ذهب جمةوجر ا فقةاء وعةى رأسةم ا شافعي إلى أنّ المحارم :  ثالثا ــــ مسائل تتعلق بالمحرم
متساوون، وعةيه فإنهّ يجوجز لها ا سفر مع محرمةا من ا نسب، والمصاهرة، وا رضاع ، ولا كراه  في 

 .(8)ذ ك، كما يجوجز  كلّ هؤلاء الخةوجة بها وا نظر إ يةا من غير حاه . 

لأنه سئل : أفيكوجن ا صبي محرما؟ قال : لا  كما اشترط الإمام أحمدا في المحرم ا عقل وا بةوجغ،
حتى يحتةم، لأنه لا يقوجم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة، إذ المقصوجد بالمحرم حفظ المرأة، ولا 

 .(9)يحصل ذ ك إلاّ من ا با غ ا عاقل، فاعتبر ذ ك. 

معتبرا أنّ  أمّا الإمام ما ك، فكره سفر المرأة مع ربيبةا ،وذ ك  فساد ا ناس بعدا ا عصر الأوّل، 
كثيرا منةم لا ينفرون من زوه  الأب نفرتهم من محارم ا نسب، ومعةوجم أنّ المرأة فتن ، إلاّ فيما 

 .(10)هبل الله تعالى ا نفوجس عةيه من ا نفرة من محارم ا نسب. 

))فإن كانت هذه كراه   ةتحريم، مع  ولكن تعقب ابن دقيق العيد قول الإمام مالك فقال:
، فةوج مخا ف  ظاهر الحدايث بعيدا، وإن كانت كراه  تنزيه  ةمعنى المذكوجر، فةوج محرمي  ابن ا زوج

 .(11)أقرب تشوّجفا إلى المعنى((

                                                           
 .8/75، وإحكام الأحكام 4/55، وفتح ا باري 2/017، وشرح ا نوجوي لمسةم 064ـ الأشباه وا نظائر  7
، والمغني 2/017، وشرح ا نوجوي لمسةم 7/071، وعوجن المعبوجد 4/55، وفتح ا باري 8/75ـ إحكام الأحكام  8
1/021. 
 .1/021ـ المغني  9

 .2/017، وشرح ا نوجوي لمسةم 7/071ـ عوجن المعبوجد  10
 .8/75ـ إحكام الأحكام  11
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كما ذهبوجا إلى أنّ ا زوج يدالل في مسمى المحرَم، لحدايث ابن عباس ـ رضي الله عنةما ـ قال : 
يخطب يقوجل : ))لا يخةوَجنّ رهل بامرأة إلّا ومعةا ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلاّ  سمعت ا نبي 

مع ذي محرم((، فقال رهل، فقال : يارسوجل الله، إنّ امرأتي لرهت حاهّ ، وإنّّ اكتتبت في 
المحرم، فقال  .فإنه لماّ استثنى ا رسوجل (12)غزوة كذا وكذا، قال : ))انطةق فحجّ مع امرأتك(( 

ل : إنّ امرأتي لرهت حاهّ ، كأنهّ فةم حال ا زوج في المحرم، إذ لم يردّ عةيه ما فةمه، بل ا سائ
 .  (13)قال  ه ))انطةق فحجّ مع امرأتك(( 

وردت روايات مختةف  في  :  رابعا ـــــ المسافة التي تعد سفرا وتحتاج فيها المرأة للمحرم
لامرأة تؤمن بالله وا يوجم الآلر أن تسافر تحدايدا مساف  ا سفر دون محرم، فقدا ورد ))لا يحلّ 

، وفي رابع  (14)مسيرة ثلاث  أيام...(( وفي ألرى ))ثلاث  يال((، وفي ثا ث  ))مسيرة يوجم((. 
 .... الخ(16)،وفي لامس  ))مسيرة بريدا((  (15)))مسيرة يوجمين(( 

فر ثلاثا بغير سئل عن المرأة تسا ))كأنهّ  قال الإمام البيهقي معلّقا على هذه الروايات :
محرم، فقال : لا، وسئل عن سفرها يوجمين بغير محرم، فقال : لا، وسئل عن سفرها يوجما، فقال 

: لا، وكذ ك ا بريدا، فأدّى كل منةم ما سمعه، وما هاء منةا مختةفا عن رواي  واحدا، فسمعه في 
ما يقع عةيه  موجاطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكةه صحيح، و يس في هذا كةّه تحدايدا لأقلّ 

تحدايدا أقلّ ما يسمّى سفرا، فالحاصل أنّ كلّ ما يسمّى سفرا تنةى عنه  اسم ا سفر، ولم يرد 
                                                           

ـ ا بخاري : الجامع ا صحيح ،كتاب : تقصير ا صلاة، باب : ))في كم يقصر ا صلاة؟(( ، وكتاب : المحصر، باب :  12
وكتاب : الجةاد وا سير، باب : ))من اكتتب في هيش، فخرهت امرأته حاهّ ، وكان  ه نذر هل يؤذن ))حجّ ا نساء((، 

وكتاب : ا نكاح، باب : ))لا يخةوجنّ رهل بامرأة إلاّ ذو محرم((، ومسةم في كتاب : الحج، باب : ))سفر المرأة     ه؟((،
اب : ))المرأة تحجّ بغير محرم((،  وا ترمذي في كتاب : مع محرم، إلى حجّ وغيرها((، وأبوج داود في كتاب : المناسك، ب

 ا رضاع، باب : ))كراهي  أن تسافر المرأة وحداها((، وابن ماهه في كتاب : ا صلاة، باب : ))المرأة تحجّ بغير ولي((.
 .4/55ـ فتح ا باري  13
 .   011ـ  4/018.مسةم : الجامع ا صحيح ،  14
 ـ نفسه . 15
 .  8/27ـ أبوج داود :ا سنن  16
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المرأة بغير زوج، أو محرم، سوجاء أكان ثلاث  أيام، أو يوجمين، أو يوجما، أو بريداا، أو غير ذ ك 
 (.17) رواي  ابن عباس((

كلّ ما يسمّى سفرا، فالمرأة منةي  عنه، إلاّ   )) يس المراد من ا تحدايدا ظاهره، بل قال النووي :
 .(18)بالمحرم، وإنما وقع ا تحدايدا عن أمر واقع، فلا يعمل بمفةوجمه((

 .(19)))وقع الالتلاف في موجاطن بحسب ا سائةين(( قال ابن المنير : 

))يحتمل أن يقال إنّ ا يوجم المفرد، وا ةية  المفردة، بمعنى ا يوجم وا ةية ، يعني فمن  وقال المنذري :
أطةق يوجما أراد بةيةته، أو  ية  أراد بيوجمةا، وأن يكوجن عندا جمعةما أشار إلى مداة ا ذهاب 

وا رهوجع، وعندا إفرادها أشار إلى قدار ما تقضى فيه الحاه ، قال : يحتمل أن يكوجن هذا كةه 
لأوائل الأعدااد، فا يوجم أول ا عداد، والاثنان أو ا تكثير، وا ثلاث أول الجمع، وكأنه أشار تمثيلا 

إلى أنّ مثل هذا في قةّ  ا زمن لا يحلّ فيه ا سفر، فكيف بما زاد، ويحتمل أن يكوجن ذكر ا ثلاث 
فعةى هذا قبل ذكر ما دونها، فيؤلذ بأقلّ ما ورد في ذ ك، وأقةّه ا رواي  ا تي ذكر فيةا ا بريدا، 

 .(20)يتناول ا سفر ا طوجيل ا سير وقصيره ((

 أنّ رواي  ابن عباس المطةق  هي ا تي تحلّ الإشكال، حيث قال فيةا رسوجل الله  والحقيقة :
 . (21): ))لا تسافر المرأة إلاّ مع ذي محرم(( 

الاستثناء ا سفر بمساف  معين ، هذا مع ورود الاستثناء في الجمة ، ومعةوجم أن  إذ لم  يقيّدا 
يعتبر أحدا معايير ا عموجم، وعةيه نقوجل : إن ا كلام عام في أيّ سفر ،ضف إلى ذ ك أن ا فعل 
                                                           

 .2/011ـ شرح ا نوجوي لمسةم  17
 .2/011ـ نفسه   18
 .4/55ـ فتح ا باري  19
 .4/57ـ نفسه  20
 ـ سبق تخريجه . 21
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"تسافر" ورد منفيا، وإذا ورد ا فعل في سياق ا نفي، فةوج  ةعموجم أيضا، وعةيه نقوجل بأنه يتناول 
 .(22)جميع الأسفار طوجيةةا، وقصيرها، دون ا نظر  ةمساف  

التةف ا عةماء في هوجاز سفر المرأة  فريض  :  ة لفريضة الحج دون محرمخامسا ــــ سفر المرأ
 الحج دون محرم إلى آراء ومذاهب متعدّادة نجمةةا فيما يأتي :

عدام اشتراط المحرم، ويكتفي في ذ ك بتوجفر شرط الأمن عةى نفسةا وتوجفر  المذهب الأول :
 (.24)والأوزاعي، وابن سيرين، (23) ا رفق  المأموجن . وبه قال ما ك

 واعتمد أصحاب هذا المذهب على أدلة كثيرة نجملها فيما يأتي :

 .(25)"ولله عةى ا ناس حج ا بيت من استطاع إ يه سبيلا "أولا : قوله تعالى :

إن هذه الآي  عام  تشمل ا رهال وا نساء، ومقتضاها يتوجقف عةى وهوجد  وجه الاستدلال :
ة وهب الحج، دون ا تفريق بين أن يكوجن المسافر الاستطاع ، بحيث إذا وهدات هذه الألير 

  فريض  الحج ذكرا، أو أنثى.

كما أجابوا عن الحديث الذي اشترط وجوب وجود المحرم لجواز سفر المرأة. كما هو 
بأن هذا الحدايث وإن كان عاما  (26)))لا تسافر المرأة إلاّ مع ذي محرم(( : وارد في قوله 

 ا سفر ا وجاهب  ةحج.في كل سفر، فإنه يستثى منه 

                                                           
ـ هذا ا كلام الأصوجلي استقيناه من محاضرة حوجل ا عام والخاص أ قاها الأستاذ ا داكتوجر محمدا حسن هيتوج عةى طةب   22

 م. 0226هامع  الأمير عبدا ا قادر  ةعةوجم الإسلامي  سن  
 .0/158ـ ا سيوجطي : تنوجير الحوجا ك  23
 . 1/021ـ ابن قداام  : المغني  24
 .25ـ آل عمران :  25
 ـ   سبق تخريجه . 26
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 .(27)))هذه المسأ   تتعةق با عامين إذا تعارضا(( قال ابن دقيق العيد :

وذهب ابن حزم إلى أنّ الأسفار تنقسم إلى سفر واهب، وسفر غير واهب، وكان ا سفر 
ا وجاهب بعض الأسفار بلا شك، وكان الحج من ا سفر ا وجاهب، لم يجز ألذ بعض هذه الآثار 

ا طاع  لجميعةا، و زم استعمالها كةةا، ولا بدا، فةذا هوج ا فرض، وكان من  دون ا بعض، ووهب
رفض بعضةا، وألذ ببعضةا، عاصيا لله تعالى، ولا سبيل إلى استعمال جميعةا، إلاّ بأن يستثنى 

الألص منةا، من الأعمّ، فكان نهي المرأة عن ا سفر، إلاّ مع زوج، أو ذي محرم عامّا  كل 
ما هاء به ا نص، من إيجاب بعض الأسفار عةيةا، من جمة  ا نةي، سفر، فوجهب استثناء 

 .(28)والحج سفر واهب، فوجهب استثناؤه من جمة  ا نةي

وعةيه نقوجل : إنّ من ألرج سفر الحج من عموجم ا نةي فإنه لص الحدايث بعموجم الآي ، 
لهن((  ))إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساهدا فأذنوجا : ومستندهم في هذا التخصيص قوله 

 (.30)، وقوج ه : ))لا تمنعوجا إماء الله مساهدا الله(( (29)

))فأمر عةيه ا سلام، الأزواج وغيرهم أن لا يمنعوجا  قال ابن حزم معلقا على هذا الحديث :
 .(31)ا نساء من المساهدا، والمسجدا الحرام، أهلّ المساهدا قدارا ((

ساهدا، فيخرج منه المسجدا ا ذي و كن ردّ عةيه بأن ذ ك  يس بجيدا، وذ ك  كوجنه عاما في الم
 .(32)يحتاج إلى ا سفر بحدايث ا نةي

                                                           
 .4/828، ونيل الأوطار 8/861، وسبل ا سلام 55ـ  4/56، وفتح ا باري 8/75ـ عمداة الأحكام  27
 .5/71ـ المحةى  28
دا   إ لَى  ا نِّسَاء   لرُوج   باَبُ  ، ا صحيح الجامع : ا بخاريـ  29  . 122 : رقم ،حدايث  وَاْ غةْس   با ةَّيْل   اْ مَسَاه 
و ا نسائي في  (،7812ا بخاري في "كتاب ا نكاح" "باب استئذان المرأة زوهةا في الخروج إلى المسجدا وغيره") .  30

  .  517"كتاب المساهدا" "باب ا نةي عن منع ا نساء من إتيانهن المساهدا" رقم : 
 ه.ـ نفس 31
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، ثم (33)إذ أتاه رهل، فشكا إ يه ا فاق  عن عداي بن حاتم قال : بينا أنا عندا ا نبي ثانيا :
، قةت : لم أرها، (34)أتى إ يه آلر فشكا قطع ا سبيل، فقال : ))يا عداي، هل رأيت الحيرة؟

ترتحل من الحيرة، حتى تطوجف  (35)ا ت بك الحياة،  ترين ا ظعين وقدا أنبئت عنةا، قال : فإن ط
 .(36) با كعب ، لا تخاف إلا الله(( ، قال عداي : فعشت حتى رأيت ذ ك

لا يبشّر إلا بما هوج حسن عندا الله تعالى وشرع من دينه  أنّ ا رسوجل  ووجه الدلالة منه :
(37). 

يدال عةى وهوجد، وتحقق وقوجع ذ ك،  وقدا تعقب عةى هذا الاستدالال بأنّ ما بشّر به ا نبي 
 لا هوجازه.

و كن أهيب عن هذا ا تعقيب بأنه لبر في سياق المداح، ورفع منار الإسلام، فيحمل عةى 
 (.38)الجوجاز

: ا زاد  عن ابن عمر قال : قيل يا رسوجل الله، ما ا سبيل إلى الحج؟ قال : ))ا سبيلثالثا :
 (.39(()وا راحة 

                                                                                                                                                                          
 .8/75، وعمداة الأحكام 4/55ـ فتح ا باري  32
 ـ ا فاق  : ا فقر. 33
 ـ المقصوجد با ظعين  : المرأة. 34
 ـ الحيرة : بكسر الحاء المةمة ، هي قري  قريب  من ا كوجف . 35
 .7/41ـ ا بخاري، كتاب : المناقب، باب : ))علامات ا نبوجة في الإسلام((  36
 .002ـ  7/002ـ عارض  الأحوجذي  37
 .4/820، ونيل الأوطار 4/58ـ فتح ا باري  38
ـ ا سنن ا كبرى ا بةيقي، كتاب : الحج، باب : ))بيان ا سبيل ا ذي بوجهوجده يجب الحج إذ لم تمكن من فعةه((  39
4/185. 
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))وإذا كان فيما يروى  ووجه الاستدلال من هذا الحديث يوضحه ما قاله الإمام الشافعي :
ما يدال عةى أنّ ا سبيل : ا زاد وا راحة ، وكانت امرأة تجداهما، وكانت مع ثق  من  عن ا نبي 

 .(40)(ا نساء، في طريق مأهوج   آمن ، فةي ممن عةيه الحج عنداي، والله أعةم(

كما استنداوا في هوجاز سفرها  فريض  الحج بغير محرم، مكتفين في ذ ك باشتراط الأمن رابعا :
 وقوجل بعض ا صحاب ، ومن ذ ك : عةى نفسةا بفعل أزواج ا نبي 

))وقدا بةغنا عن عائش ، وابن عمر، وابن ا زبير مثل قوج نا في أن تسافر المرأة  قال الشافعي :ـ 
 ةحج، وإن لم يكن معةا محرم، ألبرنا مسةم عن ابن هريج قال : سئل عطاء عن امرأة  يس 
معةا ذو محرم، ولا زوج معةا، و كن معةا موج يات يةين إنزالها وحفظةا، ورفعةا، قال : نعم، 

 .(41)فةتحج((

روي من طريق ا زهري قال : ذكر عندا عائش  أم المؤمنين، المرأة تسافر إلاّ مع ذي محرم،  ـ كما
 .(42)قا ت :  يس كل ا نساء تجدا محرما 

 .(43)وكان ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ يسافر مع موج يات  ه  يس معةن محرم

عثمان بن  في آلر حج  حجةا، فبعث معةن وقدا أذن عمر ـ رضي الله عنه ـ لأزواج ا نبي 
 .(44)عفان، وعبدا ا رحمن بن عوجف

                                                           
 .8/005ـ  الأم  40
 ـ   نفسه. 41
 .5/42ـ المحةى  42
 .5/42ـ المحةى  43
 .1/45وهزاء ا صيدا، باب : ))حج ا نساء((  ـ  ا بخاري، أبوجاب المحصر 44
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وكان عثمان ينادي، ألاّ يدانوج أحدا منةن، ولا ينظر إ يةن، وهن في الهوجادج عةى الإبل، فإذا 
نزل أنزلهن بصدار ا شعب، فةم يصعدا إ يةن أحدا، ونزل عبدا ا رحمن، وعثمان بذنب 

 ا شِّعْب((.

 ن لةفةن((.))فكان عثمان يسير أمامةن، وعبدا ا رحم وفي رواية :

 وكان عثمان بعدا عمر يحج بهن في للافته أيضا.

اشتراط المحرم  وجهوجب الحج عةى المرأة، وقدا انقسم المشترطوجن  وجهوجب المحرم  المذهب الثاني :
 في سفر المرأة  فريض  الحج إلى فريقين نوجردهما عةى ا نحوج الآتي :

 ـج، إلاّ أن يكوجن بينةـا وبين اشتراط المحرم  سفر المرأة  فريضـ  الح الفريق الأول :ـ 

 .(45)مك  دون ثلاث  يال، وبه قال أبوج حنيف ، والحسن ا بصري، وا نخعي

 .(46)وفرق سفيان ا ثوجري، بين المساف  ا بعيداة، فمنعةا، دون ا قريب 

 واعتمدوا فيما ذهبوا إليه على ما يأتي :

 .(47)))لا تسافر امرأة ثلاثا، إلا مع زوج أو ذي محرم(( احتجوا بحديث :

 وقد ورد هذا الحديث بروايات مختلفة على النحو الآتي :

 .(51)، و))بريداا(((50)، و))يوجما(((49)، و ))يوجما و ية (((48))) يةتين((

                                                           
 .7/071، وعوجن المعبوجد 2/014ـ شرح ا نوجوي لمسةم   45
 .  4/820.ونيل الأوطار 4/58ـ فتح ا باري  46
 ـ سبق تخريجه. 47
 .011ــــ  4/018ـ مسةم : الجامع ا صحيح ،  48
 .101ـ  4/018، ومسةم الجامع ا صحيح ، 8/17ـ ا بخاري الجامع ا صحيح ،  49
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قا وجا : نحن عةى يقين من تحريم سفرها ثلاثا، وعةى شك  ووجه الاستدلال يتمثل فيما يأتي :
تحريم سفرها في أقلّ من ذ ك، لأنه قدا يكوجن ذكر ا ثلاث متقدّاما، وقدا يكوجن متألرا،  من

وا ثلاث عةى كل محرم عةيةا سفرها، إلا مع زوج أو ذي رحم، وعةيه : فإننا نألذ بما لا شك 
 فيه، ونداع المشكوجك فيه.

 ولكن ردّ على استدلالهم بوجهين على النحو الآتي :

ذهبوجا إ يه من وهوجب ا عمل بخبر ا ثلاث قطعا  ةشك  يس صوجابا لأنه ـ  : إنّ ما ـ الوجه الأول
أي لبر ا ثلاث ـ إن كان متقدّاما، أو متألرا، فةيس فيه إبطال لحكم ا نةي عن سفرها أقلّ من 

ثلاث،  كنه بعض ما في سائر ا روايات، وسائر ا روايات زائداة عةيه، و يس هذا مكان نسخ 
 وكةةا يجب استعمالها، و يس بعضةا مخا فا  بعض أصلا. أصلا، بل كلّ الألبار حق،

كما يقال لهم ـــــ أي الحنفي  ـــــ عةدانا بكم تذّموجن الألبار بالاضطراب، وهذا الخبر رواه : ابن 
عباس، وابن عمر، وأبوج هريرة، وأبوج سعيدا الخداري، فةم يضطرب عن ابن عباس أصلا، 

. أبوج داود : ا سنن 011ـ  4/018،  واضطرب عن سائرهم. مسةم :الجامع ا صحيح
8/27. 

 فروي عن ابن عمر : ))لا تسافر ثلاثا(( وفي رواي  ألرى عنه : ))فوجق ثلاث((.

 وروي عن أبي سعيدا الخداري : ))لا تسافر ثلاثا(( وفي رواي  : ))يوجمين((.

))يوجما(( وفي وروي عن أبي هريرة : ))لا تسافر ثلاثا(( وفي رواي  : ))يوجما و ية (( وفي ألرى:  
 رواي  رابع  : ))بريداا((.

                                                                                                                                                                          
 .011ـ  4/018ـ مسةم الجامع ا صحيح ،   50
 .8/27ـ أبوج داود : ا سنن ، 51
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أما عن ابن عباس فقدا ورد عنه عاما في كل سفر، ومن غير اضطراب عةيه فيه : ))لا تسافر 
 المرأة إلا مع ذي محرم ...((.

وهكذا قدا لا فوجا أصةةم إذ عمةوجا برواي  من التةف عةيه، واضطرب عنه، هذا فضلا عن كوجن 
من  سائر ما روي عن غيره، حيث تركوجا رواي  من لم يختةف  يس ما ري عن كل واحدا أولى 

 .(52)عةيه، ولا اضطرب في روايته، وهوج ابن عباس

يقوج وجن في امرأة لا تجدا معاشا أصلا، إلا عةى ثلاث فصاعداا، إنها  إن الأحناف الوجه الثاني :
تخرج بلا زوج، ولا ذي محرم، ويقوج وجن فيمن دفعتةا فتن ، ولشيت عةى نفسةا غةب  ا كفار، 
والمحاربين، أو ا فساق، ولم تجدا أمنا إلاّ عةى ثلاث فصاعداا، أنها تخرج من غير زوج، ومع غير 

 .(53) في الحج واهب  عةيةا كوجهوجب للاص روحةاذي محرم، وطاع  الله تعالى

لا تسافر المرأة لأداء فريض  الحج، إلا مع زوج أو محرم وبه قال إبراهيم ا نخعي، الفريق الثاني :
 .(54)  وطاووس، وا شعبي، وابن راهوجيه

: }ولله عةى ا ناس حج ا بيت من استطاع إ يه واعتمدوا فيما ذهبوا إليه على قوله تعالى 
 .(55){سبيلا

إنّ الآي  مخصص  بأحاديث ا نةي عن سفر المرأة من غير زوج، ومن غير  وجه الاستدلال :
ذي محرم، بمعنى أنّ الآي  عام  في وهوجب الحج عةى من وهدا الاستطاع ، وا قدارة عةيه، سوجاء 

                                                           
 .42ـ  5/42ـ المحةى  52
 ـ نفسه. 53
 . 5/45ـ المصدار ا سابق،  54
 .25ـ آل عمران/ 55
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أكان المستطيع رهلا، أو امرأة، و كن هذا ا عموجم مخصص بأحاديث ا نةي عن سفر المرأة من 
 .(56)محرم، إذ لصصت هذه الأحاديث عموجم الآي  با نسب   ةمرأة غير

 يس  ةرهل منع امرأته  : سادسا ــــ هل للزوج منع امرأته من السفر  لأداء فريضة الحج ؟ 
من حجّ ا فريض  لأنّها فريض  وهبت عةيةا، ولا طاع  لمخةوجق في معص  الخا ق، وقدا يقوجل 

عةى رأي من يقوجل بذ ك وعةيه  ه أن يمنعةا، و كن ردّ  قائل بأنّ الحجّ محموجل عةى ا ترالي
عةى ذ ك بأنه يجب عةيةا المسارع  إلى براءة ذمّتةا، كما هوج ا شأن با نسب   صلاتها أوّل 

ا وجقت، و يس  ه منعةا، وأمّا ما ألرهه ا داارقطني من حدايث ابن عمر مرفوجعا في امرأة لها زوج 
 يس لها أن تنطةق إلاّ بإذن زوهةا(( فإنه محموجل عةى حجّ ولها مال، ولا يؤذن لها في الحجّ ))
 .(57)ا تطوجعّ وذ ك جمعا بين المرويات 

التةف ا عةماء قدايما :  سابعا ـــــ سفر المرأة لحج التطوع أو العمرة أو الدراسة دون محرم 
تجارة، وحدايثا في هوجاز سفر المرأة أو عدام هوجازه  غير فريض  الحج كحج ا تطوجع ،وا عمرة ،وا 

 وطةب ا عةم وغير ذ ك 

))التةف أصحابنا في لروهةا، فقال بعضةم : يجوجز لها الخروج فيةا مع نسوجة  قال النووي :
ثقات، كحج  الإسلام، وقال الجمةوجر : لا يجوجز إلا مع زوج، او محرم، وهذا هوج 

 .(58)ا صحيح((

))لم يختةفوجا في أنه  يس  ةمرأة ا سفر في غير ا فرض، إلا مع زوج، أو محرم، إلاّ   وقال البغوي :
 .(59)كافرة أسةمت في دار الحرب، أو أسيرة تخةصت((

                                                           
 .4/821، ونيل الأوطار 55ـ  4/56، وفتح ا باري 8/75ـ عمداة الأحكام  56
 ـ المصادر ا سابق . 57
 .5/66موجع ، المج2/014ـ شرح ا نوجوي  58
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 أما من العلماء المعاصرين :

فقدا ذهب ا داكتوجر محمدا حسن هيتوج للال زيارته لجامع  الأمير عبدا ا قادر  ةعةوجم الإسلامي  
 ا سفر دون محرم، إلا في سفر ا فريض ، و وج كان ا طريق آمنا.بأنه لا يجوجز  ةمرأة 

 وذهب ا شيخ ا غزالي إلى هوجاز سفرها دون محرم، إذا كان ا طريق آمنا، ولا تخاف عةى نفسةا.

وأفتى ا داكتوجر يوجسف ا قرضاوي بإحداى مةتقيات ا فكر الإسلامي بالجزائر بجوجاز سفر المرأة 
إلى محط  الانطلاق، ووهوجد آلر يستقبةةا عندا محط   دون محرم، شريط  مصاحب  محرم لها

 ا وجصوجل.

بعدا عرضنا لهذه المسأ  ، ومذاهب ا عةماء فيةا، فإننا نرى هوجاز سفر المرأة  ـ القول المختار :
بغير محرم  فريض  الحج، و غيرها من الأسفار كحج ا تطوجع ،وأداء مناسك ا عمرة ،وطةب ا عةم، 

ير ذ ك شريط  وهوجد ا رفق  المأموجن ، وتوجفر الأمن عةى نفسةا بأن وا سفر  ةعلاج، وا عمل، وغ
 تكوجن ا طريق آمن  مأهوج   وذ ك لما يأتي :

بشّر بأنّ ا ظعين  ترتحل من الحيرة حتى تؤم ا بيت لا زوج معةا، ومما لا  كوجن ا رسوجل   أولا :
ا هوج هائز، وشرع من لا يبشّر إلا بم شك فيه أنّ المساف  بين الحيرة ومك  بعيداة، وا رسوجل 

 دين الله تعالى.

، وأقوجال بعض ا صحاب  ـ رضوجان الله تعالى عةيةم ـ إذ كان أزواهه ـ فعل أزواج ا نبي  ثانيا :
عةيه ا سلام ـ يحججن دون محرم، ويكتفين في ذ ك بمجرد ا رفق  المأموجن ، كما موجضح في ثنايا 

 اب  من أقوجال صريح ، تدال عةى الجوجاز.هذه المسأ  ، هذا إضاف  إلى ما أثر عن بعض ا صح

                                                                                                                                                                          
 .4/56ـ فتح ا باري  59
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تطوجر وسائل ا نقل، وحدااث  طرق الموجاصلات، إذ تغيرت ظروف سفر المرأة، فأصبحت  ثالثا :
تقطع المسافات ا شاسع  وا بعيداة في زمن قصير وقياسي، للافا  لأزمن  ا سابق ، إذ قدا 

تعقّدا الحياة، وكثرة المشاغل،    تستغرق الأيام وا ةيالي  قطع مثل هذه المسافات، هذا إضاف  إلى
وصداقت عائش  أم المؤمنين ـ رضي الله عنةا ـ عنداما ذكر عنداها المرأة تسافر إلا مع ذي محرم، 

 .(60) قا ت: )) يس كلّ ا نساء تجدا محرما((

 

الله تعالى أن تكةل أعمال مةتقاكم با توجفيق وا نجاح , وما ذ ك عةى الله  أسألوفي الختام: 
بعزيز ،وصةى الله وسةم وبارك عةى رسوجل الله وآ ه وصحبه الأليار الأطةار ، وآلر دعوجانا أن 

 الحمدا لله رب ا عالمين .    

                                                           
 .5/42ـ المحةى  60


